
سميرة المسالمة

استحوذت أخبار أزياء مهرجان الجونة 
ــر، فـــــي دورتـــــــه  ــ ــــصـ الــــســــيــــنــــمــــائــــي، فـــــي مـ
ــاحـــات كـــبـــيـــرة فــي  الـــخـــامـــســـة، عـــلـــى مـــسـ
الإعلام العربي، بينما غابت، في الأثناء، 
ــبــــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــيّـــبـــت أخــ ـ

ُ
أو غ

فـــي جــنــيــف لــحــل الــــصــــراع الــــســــوري من 
نــافــذة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، فــي دورتــهــا 
عــدديــا.  الجونة  على  متقدّمة  الــســادســة، 
ــتـــمـــاعـــات  ــذه الاجـ ــ وربــــمــــا لــــو حـــظـــيـــت هــ
الشعبية والإعــامــيــة ذاتــهــا  بــالمــتــابــعــات 
لــعــاد مــا يــحــدث فــي ســوريــة إلـــى واجــهــة 
الأخــبــار، مُحدثاً خــرقــا، ولــو صغيراً، في 
ذاكرة المجتمع الدولي الذي نسي ما يزيد 
عن 17 قــراراً دولياً متعلقاً بحل القضية 
لإلــزام  انبرى  بينما  وتبعاتها،  السورية 
ــبــيــة، لا 

ّ
الــطــرفــن عــلــى عــقــد جــلــســات خــل

يستلزم  مــا  جـــوع،  مــن  ولا تسمن  تغني 
السؤال عن أهمية انصياع وفد المعارضة 
لـــجـــزء مـــن تــلــك الــــقــــرارات بـــالـــذهـــاب إلــى 
الجولات، في وقتٍ تتجاهل الدول نفسها 
كـــل مـــا يــســتــلــزم فــعــلــه قــبــل قــــرار تشكيل 
)توقيتها  وخــالــهــا  الــدســتــوريــة  اللجنة 

الزمني( وما بعدها؟
ليس مستغرباً أن يعرقل النظام السوري 
الــدســتــور،  تــقــدّم فــي عملية صــيــاغــة  أي 
مـــا لـــم تـــقـــدّم لـــه ضــمــانــات أنـــهـــا صــيــاغــة 

المهدي مبروك

الرأي  لع 
ّ
يط التوالي،  على  الثانية  للمرّة 

الــعــام الــتــونــســي والـــدولـــي عــلــى بــيــانــات 
تونسيين يساندون  مثقفين  صــادرة عن 
ــقـــــاب عـــلـــى الــــدســــتــــور بــشــكــل  ــ فــيــهــا الانـ
ــح. كـــانـــت الأولــــــــى غــــــداة الانـــقـــاب  ــريــ صــ
مــبــاشــرة، حــن أشــهــر بعض الجامعيين 
ــيــــن بـــيـــانـــا وقـــعـــوا  والـــفـــنـــانـــن والإعــــامــ
عــلــيــه، عـــبـــروا فــيــه عـــن دعــمــهــم الــرئــيــس 
قيس سعيّد، إلى حد إبــداء حماسة غير 
ة أيديولوجية 

ّ
مألوفة، حتى بدت فيه خف

سافرة. هذه المرّة، صدر البيان، قبل أيام، 
عن مجموعة من المثقفين أيضاً، منهم من 
كــان قــد شــارك فــي البيان الأول وأضيف 
ما  على  ردّ ضمنيٌّ  وهــو  آخــــرون.  إليهم 
صدر عن مجموعة من المثقفين الأجانب، 
ومــنــهــم الــفــرنــســيــان الــفــيــلــســوف إدغــــار 
مـــــوران وعـــالـــم الاجـــتـــمـــاع المــســتــشــار في 

الأمم المتحدة جون زيكلار. 
وقد عاد هؤلاء )المثقفون الأجانب( ثانية 
إلــــى الـــوضـــع فـــي تـــونـــس، واعـــتـــبـــروا أن 
دكتاتورية«.  »حــذاء  تحت  تعيش  البلاد 
ولا يبدو أن موقف هــؤلاء المثقفين بعيد 
جــداً عما صــدر عــن دولــهــم التي أجمعت 
بــه سعيّد غصبٌ  قــام  مــا  أن  تقريباً على 
بالقوة للسلطة، وتدعّم هذا الموقف أكثر 
مــع صــدور المــرســوم 117 الــذي خــوّل فيه 
السلطات  على  السيطرة  لنفسه  سعيّد 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة، 
جامعاً بــذلــك مــا لــم تجمعه أعــتــى النظم 
الـــشـــمـــولـــيـــة المــــعــــاصــــرة، وغـــــــدت تــونــس 
لها.  رادّ  لا  سلطانية  مــراســيــم  تــســيّــرهــا 
يـــتـــيـــح ذلــــــك المـــــرســـــوم لـــلـــرئـــيـــس اتـــخـــاد 
القرارات في ما يفوق 25 مجالًا تمتد من 

الأحوال المدنية إلى الطاقة والبيئة. 
مثقفين  مــن  المــوقــع  الجديد  البيان  يعيد 
ينتجها  الــتــي  الــســرديــة  تقريباً  تــوانــســة 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس وشــــروحــــات أنـــصـــاره، 
الــبــاد التي  إذ يبني انــقــابــه على حــالــة 
عرفت انهياراً للدولة، وتفكّكاً لمؤسساتها 
في سياقٍ استشرى فيه الفساد والعبث 
أشكال  كل  البيان  يدين  كذلك  بالقانون. 
ــي، مــــدغــــدِغــــا مــشــاعــر  ــارجــ ــخــ ــل الــ ــتـــدخـ الـ

راتب شعبو

يــشــكّــل تـــجـــدّد المـــظـــاهـــرات فـــي الــــســــودان، 
الأكــبــر في  بأنها  وبــأعــداد كبيرة توصف 
تـــاريـــخ الـــبـــاد، اســـتـــمـــراراً لـــصـــراعٍ ناظمه 
إلـــــــى دوره  ــيــــش  ــجــ الــ إعـــــــــــادة  الأســــــاســــــي 
ووضعه  السياسة،  عــن  بعيداً  العسكري، 
 
ٌ
ــذه خــطــوة ــرة ســلــطــة مــدنــيــة، وهــ تــحــت إمــ
 بــاتــجــاه بــنــاء نــظــام ديــمــقــراطــي 

ٌ
أســاســيــة

ــذي يــلــخــصــه شــعــار  ــ ــر الـ ــ فـــي أي بـــلـــد، الأمـ
»يــا سلطة مدنية، يــا ثــورة أبــديــة«... على 
ليس فقط صنعة  للديمقراطية  الــعــداء  أن 
الــجــيــش الـــــذي يــســعــى إلــــى حــقــن نــظــامــه 
بالتالي،  المجتمع، وتحويله،  الداخلي في 
إلــى نــظــام تــراتــبٍ وطــاعــة، بــل هــنــاك أيضاً 
 للمسار 

ً
قــوى مدنية لا تقل عـــداءً وعــرقــلــة

تونس،  فــي  مــا شهدنا  على  الديمقراطي، 
ــرّ قــوات  حــيــث عــمــل رئــيــسٌ مــدنــيٌّ عــلــى جـ
الأمن والجيش التي حافظت على مسافةٍ 
تــفــصــلــهــا عـــن الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة في 
»المدنية«،  إلى مواجهة مع الأحــزاب  البلد 
ــرةٍ يـــمـــكـــن أن يــــدفــــع الـــرئـــيـــس  فــــي مــــخــــاطــ
نفسه ثمنها، حين تستثار شهيّة الجيش 
ــل، كما  ــ لــلــســلــطــة، فــالــشــهــيــة تــأتــي مـــع الأكـ
يقول المثل، والديكتاتورية تليق بعسكري 
ــثــــر مـــمـــا تـــلـــيـــق بـــحـــقـــوقـــي مــــدنــــي. هـــذا  أكــ
مــمــا يـــؤكـــد صــحــة قــــول رئـــيـــس الــحــكــومــة 
السودانية، عبد الله حمدوك، الذي يواجه، 
مــــع حـــكـــومـــتـــه، الـــضـــغـــط الــكــبــيــر المـــعـــادي 
للديمقراطية، عندما قال إن الصراع الدائر 
حــالــيــا لــيــس بــن عسكريين ومــدنــيــن، بل 
بين من يؤمن بالتحول المدني الديمقراطي 
من المدنيين والعسكريين ومن يسعى إلى 

قطع الطريق أمامه من الطرفين.
تــمــيــزت الـــثـــورة الـــســـودانـــيـــة، قــيــاســا على 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى، بـــأنـــهـــا أولًا،  ــثـ ــ الـ
الجمهور  باسم  تتكلم  قيادة  ــرت على 

ّ
تــوف

أنها  يعني  وهــذا  عليه،  وتــمــون  المنتفض، 
 بالتالي على أن تترجم طاقته 

ً
كانت قادرة

أن  وثانياً  سياسية،  مكاسب  إلــى  الثورية 
القيادة أخذت في الحسبان توازنات  هذه 
الــقــوى وحساسيات الــصــراع، ودخــلــت في 
تسوياتٍ معقولةٍ يمكن تطويرها ودفعها، 
بالنضال المستمر، نحو مزيدٍ من الانفتاح 
العلاقة  مــن تحرير  مــزيــدٍ  أو  الشعب،  على 
بين السلطة والشعب، وهو ما يعني إعادة 
ــــى ثــكــنــاتــهــم، وجــعــلــهــم تــحــت  الــعــســكــر إلـ
الثورة  تــجــاوزت  هــذا،  فــي  سيطرة مدنية. 
الــســودان مطبّات سياسية، من أهمها  في 
ــراع كــســر عــظــم، لا تتوفر  الـــدخـــول فـــي صــ
عــنــاصــر حــســمــه، أدّت إلــــى إغـــــراق الــثــورة 

رندة حيدر

 مضاجع 
ّ

عاد كابوس الحرب الأهلية يقض
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــــذيــــن يــــعــــانــــون أســـــــوأ أزمــــة 
اقــتــصــاديــة، حــوّلــت حــيــاتــهــم الــيــومــيــة إلــى 
، تـــطـــوّر الاعـــتـــراض الــشــديــد 

ً
ــأة جــحــيــم. فـــجـ

لــحــزب الــلــه عــلــى عــمــل المــحــقــق الــعــدلــي في 
تفجير مرفأ بيروت )أغسطس/ آب 2020(، 
لت 

ّ
طارق البيطار، إلى مشكلة سياسية عط

جلسات الحكومة، بسبب رفضها الانصياع 
إلـــى رغــبــة الــحــزب بتنحية الــقــاضــي الــذي 
يتهمه الحزب بـ«الانحياز والاستنسابية«. 
إلــى مشكلة  ومــن بعدها، تحوّل الاحتجاج 
ــا إلــيــهــا  ــ أمـــنـــيـــة بـــعـــد تــــعــــرّض تـــظـــاهـــرة دعـ
إلى  القاضي  عمل  على  للاعتراض  الــحــزب 
إطـــــاق نــــار أدى إلــــى ســـقـــوط ســبــعــة قتلى 
مـــن صـــفـــوف مـــنـــاصـــري الــــحــــزب، خــــرج من 
بعدها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر 
اللبنانية،  القوات  حــزب  رئيس  ليتهم  الله، 
كبيرة  شريحة  يمثل  الـــذي  جعجع،  سمير 
مـــن المــســيــحــيــن فـــي لــبــنــان، بــأنــه المــســؤول 
عــمــا حــــدث، بــغــرض تــوريــط حـــزب الــلــه في 
حــرب أهلية جــديــدة. الــســؤال الــذي يطرحه 
الــلــبــنــانــيــون عــلــى أنــفــســهــم كــيــف يــمــكــن أن 
تــتــحــول اســـتـــدعـــاءات قــضــائــيــة لمــســؤولــن 
سياسيين إلى ذريعة لإشعال فتيل الحرب 
الأهــلــيــة الــتــي لــم ينسها الــلــبــنــانــيــون بعد، 
ولماذا يجري اليوم إحياء الصراع الطائفي 
ــائـــي فــي  ــان بـــســـبـــب تـــحـــقـــيـــق قـــضـ ــنـ ــبـ ــــي لـ فـ
جريمة قتل فيها لبنانيون من كل الطوائف، 

وتدمرت أحياء كاملة من بيروت؟
 لــقــد حــــاول نــصــر الــلــه، فــي خــطــابــه أخــيــراً، 
الــتــشــديــد عــلــى دور حـــزب الــلــه فـــي حماية 
سورية  فــي  خصوصاً  المسيحية،  الأقليات 
خلال سنوات الحرب الأهلية، وكيف حمى 
لبنان من  المسيحيين في  المسيحيين وغير 
داعش  لتنظيم  التكفيري  الإرهــابــي  الخطر 
وجبهة النصرة، وأنه هو الذي سيحميهم 
ــدّداً مــــن خـــطـــر الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــتــي  ــ ــجـ ــ مـ
ــط لــهــا جــعــجــع، بــالــتــواطــؤ مـــع قــوى 

ّ
يــخــط

خارجية إقليمية ودولية. ومن جهة أخرى، 
 لــدى الــحــزب مائة 

ّ
قــال حسن نصر الــلــه إن

ألف مقاتل مقابل عشرة آلاف مقاتل للقوات 
ترهيب  مــن  تخلو  لا  إشـــارة  فــي  اللبنانية، 

لحزب القوات اللبنانية. 
اللبنانيون  يــتــابــع  الــتــي  المــنــازلــة  ــذه  فــي هـ
فــصــولــهــا عــلــى الـــشـــاشـــات، وعـــلـــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل، بـــن حـــزب الــلــه ومــنــاصــريــه من 
جهة وحزب القوات اللبنانية ومؤيديه من 
جهة أخـــرى، تــحــوّل مــوضــوع التحقيق في 

جريمة المــرفــأ إلــى واجــهــة لخلاف سياسي 
إطــالات حسن  بعد  بكثير، وليصبح  أكبر 
ــاع عـــن مكانة  نــصــر الــلــه المـــتـــكـــرّرة كــأنــه دفــ
الله السياسية والأمنية. وأصبح كل  حزب 
من يؤيد المحقق العدلي الحالي كأنه يعادي 
الحزب والعكس بالعكس. وذلك كله يجعل 
ما يجري في لبنان حالياً شديد الخطورة 
على السلم الأهلي، وعلى الاستقرار الأمني 
الكبيرين  والــضــعــف  التفكك  بفعل   ،

ّ
الــهــش

اللبنانية  الـــدولـــة  الــلــذيــن أصــابــا مــكــونــات 
بـــأســـرهـــا، ولا يــمــكــن أن يــنــجــو حــــزب الــلــه 
ــة  ــ ــــال الأزمـ مــــن تـــداعـــيـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة.  خـ
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــراهــنــة، الــتــي بــدأت 
أكــتــوبــر/ تشرين  ــورة 17  ثــ مـــع  مــنــذ 2019 
مكانته  تعزيز  مــن  الــلــه  حــزب  تمكّن  الأول، 
الداخلية، والإمساك بكل الأوراق السياسية 
كله  وإضعاف خصومه، والخروج من هذا 
أكــثــر تماسكاً وقـــوة. فــلــمــاذا، والــحــال هــذه، 
يخاطر بذلك كله الآن، بينما تشهد المنطقة 
بأسرها تغيرات جيو - استراتيجية مهمة، 
منها عـــودة ســوريــة إلـــى الــحــضــن الــعــربــي، 
والتخطيط لإعادة إعمارها بمساعدة دول 
خــلــيــجــيــة، والـــحـــوار الــســعــودي - الإيـــرانـــي 
الذي، بحسب أكثر من جهة، يتقدّم إيجابياً، 
فيينا على  المفاوضات في  عــودة  واحتمال 
اتـــفـــاق نــــووي جــديــد مـــع إيــــــران؟ وكــــل هــذه 
الـــتـــغـــيـــرات تـــخـــدم ســيــاســيــا المــــحــــور الــــذي 

تقوده إيران، وفي مقدمته حزب الله. 
هل ما يجري، كما يدّعي خصوم حزب الله، 
ــر مــعــقــل مــعــارض  مــخــطــط مــنــه لـــضـــرب آخــ
اللبنانية، وهل  القوات  لبنان، حــزب  له في 
 مــا حققه مــن مكاسب 

ّ
الــحــزب بــكــل يخاطر 

مــهــمــة داخــلــيــا، وعــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة، من 
أجــل الاقتصاص مــن رئيس حــزب لبناني، 
السلم الأهلي  الثمن تعريض  حتى لو كان 
لخطر داهم في حال تحوّل هذا النزاع إلى 
صـــراع دمــــوي؟ مــا يــجــري فــي لــبــنــان الــيــوم 
هو موضع اهتمام كبير من إسرائيل التي 
من  بكثير  معه  وتتعامل  كــثــب،  عــن  تراقبه 
الـــجـــدّيـــة والـــخـــطـــورة. وفــــي نــظــر إســرائــيــل 
الداخلي في لبنان   تعريض الاستقرار 

ّ
فــإن

أكــبــر نجاح  أيــضــا  للخطر  يــعــرّض  للخطر 
بتجربة  المتمثل  المنطقة  فــي  لــهــا  ســيــاســي 
 إسرائيل تتخوّف، 

ّ
حزب الله اللبنانية. لكن

كــالــعــادة، مــن أن يقوم الــحــزب بعملية على 
ــــن الـــســـاحـــة  الــــــحــــــدود، لــــصــــرف الأنـــــظـــــار عـ
 حزب 

ّ
الداخلية. وفي الحالتين، تقديرها أن

الــلــه فـــي لــبــنــان واقــــع فـــي أزمــــة عــمــيــقــة، قد 
ى هذا البلد. 

ّ
تكون لها تداعيات تتخط

)كاتبة لبنانية(

تتناسب ومصالح بقائه التي تستوجب 
ــا يـــطـــرأ عـــلـــى دســـتـــور  ــتـــوريـ  دسـ

ً
تـــعـــديـــا

2012، لتصفير عداد المدد الرئاسية فيه، 
والتي تحدّد السماح بولايتين متتاليتين 
فقط، والذي على الرغم من كل الملاحظات 
عليه، ينهي شرعية استمرار رأس النظام 
انــتــهــاء ولايــتــه الحالية،  فــي منصبه مــع 
وفــي الــوقــت نفسه، ليس مــن الــغــريــب أن 
يصف وفد المعارضة أجواء الاجتماعات 

بالإيجابية، وذلك لعدة أسباب:
أولًا، النظام الذي يمثله الوفد »الوطني«، 
ــن أن  ــ ــا مـ ــرّبــ ــهــ كـــمـــا يـــســـمـــون أنـــفـــســـهـــم تــ
مقابلته  النظام تحسب عليه  وفد  يكون 
ــه عــــــدداً ومــكــانــة  المــــعــــارضــــة وفــــــداً نــــــدّاً لــ
ح، ولا تطوف 

ّ
وتصويتاً، هو وفد غير مسل

ــائـــراتٌ  فــــوق قـــاعـــة اجــتــمــاعــاتــهــم مــعــه طـ
 بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة أو 

ٌ
 مــحــمــلــة

ٌ
حــربــيــة

محاطة بالمدافع، كحال المناطق الخارجة 
.
ً
عن سيطرته، في إدلب مثلا

ــــدت  ثـــــانـــــيـــــا، مـــــــن خـــــــــال الـــــتـــــصـــــويـــــر، بـ
 عــلــى وجـــوه وفــد 

ً
الابــتــســامــات مــرســومــة

النظام السوري للجنة الدستورية. لا يهم 
الابتسامات،  تلك  تخفيه  الــذي  مــا  كثيراً 
أو مـــا يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه المــفــاوضــات 
الدستور  صياغة  عملية  فــي  نتائج  مــن 

الجديد للبلاد. 
وهذا التقدير من الرئيس المشترك لجهة 
ــواء  ــ ــادي الـــبـــحـــرة، أن الأجـ ــ ــة، هـ ــعـــارضـ المـ

ها. 
ُ

بعض وأضــــرّ  ها 
ُ

بعض ســـرّ  معظمها، 
لــكــن مــا يــمــكــن الــتــوقــف عــنــده هــو ســؤال 
ــا، نــحــن الـــســـوريـــن،  ــدورنــ يـــغـــصّ فـــي صــ
ونــحــن نــســمــع كــم الــتــهــم المــوجــهــة لفيلم 
»ريش«، فهل تعادل تهمة الإساءة لسمعة 
الدولة في مصر جريمة إضعاف الشعور 
ــخــص ما 

ّ
الــوطــنــي فـــي ســـوريـــة، وهـــي مــل

يمكن أن يكتبه »صبي أمني« في تقرير 
عنه،  المكتوب  مستقبل  فيه  يُنهي  كيدي 

وهــــي الــتــهــم المـــوجّـــهـــة إلــــى كـــل مـــن ليس 
عــلــى قــائــمــة أبــــواق الأنــظــمــة، أو مــمــن هم 
ليسوا على مستوى ذائقة المنتقد، وهي 
أحد أهم أسباب اعتقال آلاف من الشباب 

السوريين وتغييبهم؟
اعتدنا في سورية أن تحمل تلك التقارير 
الأمنية صفة السرّية، إلا أنها مع وسائل 
بالتوازي  تطوّرت،  الاجتماعي  التواصل 

 ومضموناً. 
ً
شكلا

ــم يــعــد كـــاتـــب الــتــقــريــر بــثــيــاب مــتــشــرّد  لـ
ــن خــلــف  أو يـــســـتـــرق الـــســـمـــع والـــنـــظـــر مــ
صــفــحــات صــحــيــفــةٍ يــرفــعــهــا بـــن يــديــه، 
ــة« يــمــكــن  ــ ــــوقـ ــرمـ ــ ــــوم وظـــيـــفـــة »مـ ــيـ ــ ــــي الـ هـ
ــةٍ، بـــل أن  ــفـ ــأي صـ لمــمــتــهــنــهــا أن يــتــنــكّــر بــ
يحملها، من أرفع المهن وحتى تلك الأكثر 
إلى ما شهدناه أخيراً  إنسانية، وصــولًا 
فـــي مــهــرجــان الـــجـــونـــة، عـــن قــصــد ودور 
وظــيــفــي أو عـــن تــبــعــيــة وغـــيـــرة مــهــنــيــة، 
التي وردت تحت عناوين  فالتوصيفات 
انـــتـــقـــادات كـــانـــت، فـــي غــالــبــهــا، كــتــقــاريــر 
أمنية عن فيلم سينمائي، قدّم ما هو غير 
واقــع مصري،  ومــن صميم  استعراضي، 
عــلــى الــرغــم مــن تخيلاته غــيــر الــواقــعــيــة، 
يــبــدو، ومظاهر  كما  يتناسب،  لــم  ولكنه 

الثراء والتبرّج السائدة لمنتقديه أمنياً. 
)واســتــعــراضــات(  تــصــريــحــات  تستفزنا 
مــجــمــوع المــحــتــكــريــن حــب أوطــانــهــم، من 
بسبب  الفضفاضة،  الــشــعــارات  أصــحــاب 

تشابه التهم التي يلقونها على المختلفين 
التزاماتهم  عــن  التعبير  طــرق  فــي  معهم 
ــيـــة الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا الــوطــنــيــة  الإنـــســـانـ
المـــفـــتـــرضـــة، مــــا يــجــعــل الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا 
كحدود فاصلة بين الناس، )وطنيون من 
 عن أن تكون 

ً
جهة وخونة مقابلهم( بديلا

تصبح  الجامعة،  المساحة  هــي  الوطنية 
 لكلا الطرفين )الكاتب والمكتوب 

ّ
هي الفخ

 
ً
عميلا ليكون  بالكاتب  فالتغرير  عــنــه(، 

أمــنــيــا يــســتــســهــل تــخــويــن الآخـــــر أســهــل 
ــاع بــالــضــحــيــة، لأن الــضــحــايــا  ــقــ مـــن الإيــ
ــنــــظــــور فــهــمــهــم  ــا يـــعـــمـــلـــون مـــــن مــ ــبــ ــالــ غــ
الأفــضــل والأكــثــر تميزاً،  الــخــدمــة  لتقديم 
الــذيــن لا يملكون  أولــئــك  أو بعضهم مــن 

موهبة الانصياع للتصنيف الأول.
ــحـــــت تـــعـــلـــيـــقـــات بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن  أوضـــ
رغبتهم في استعادة الرقابة على حرية 
التعبير بأعلى مقاييسها، ما يضعنا من 
جديد أمام مواجهةٍ علنيةٍ لكل العاملين 
 فــي حرية 

ً
عــلــى مــحــاربــة وجـــودهـــا، أمــــا

التعبير التي، على الرغم من كل الظروف، 
 في سينما مصر أم الدنيا 

ً
بقيت حاضرة

بــتــوع  »إحـــنـــا  ــات«،  ــ كـ »الــكــيــت  »الأرض«، 
الأتوبيس«، وغيرها من أفــام، فهل هذه 
همم  لاستنهاض  مقدّمة  هي  التعليقات 
أمنية أم هي مجرّد حرب مصالح يسيء 

لها فيلم الحقيقة »ريش«؟ 
)كاتبة سورية(

ــيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، مــؤمــنــا أن الــشــعــب  الـــسـ
وغموضه  اللفظ  هلامية  بكل  التونسي، 
والتباسه، قــادرٌ على أن يهتدي، بمفرده 
ومــن دون وصاية أحــد، إلــى تلمّس طرق 

خلاصه.
يــحــذو الــبــيــان تــقــريــبــا حــــذو الــنــعــل تلك 
الـــســـرديـــة ويــســتــظــل بــظــلــهــا، فـــي إشــــارة 
ــواقـــف الــــصــــادرة عن  صــريــحــة إلــــى أن المـ
ــــواء عـــن ســـاســـة أو مــثــقــفــن،  الــــخــــارج، سـ
تنقصها الدقة والدراية الكافية بالوضع 
الــتــونــســي، والـــحـــال أنــهــا حــجّــة مــــردودة 
عــلــى أصــحــابــهــا، فــلــهــذه الـــــدول وهــــؤلاء 
المــثــقــفــن، خــــاف مـــا نـــتـــصـــوّر، تــقــديــراتٌ 
دقيقة، بل لهم، في أحيان كثيرة، معرفة 
وتوقع أدق مما ننتهي إليه نحن. لا يعد 
مفتوحة،  التواصل  فشبكات  ســـرّاً،  الأمــر 
والعالم غــدا قرية منذ ســنــوات، مــا أتــاح 
يتعرّف  مفتوح،  بشكل  المعلومات  تبادل 
فيه الناس على أحوال تلك الــدول، بل إن 
تــونــس تــحــتــاج، فــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، إلــى 
تلك التقارير لمعرفة وضعها الاقتصادي 
النقد  إلــخ: بيانات صندوق  والــصــحّــي... 
الــدولــي ومنظمة  البنك  تــقــاريــر  الــدولــي، 
ــرة  ــهـــجـ ــيــــة ومـــنـــظـــمـــة الـ ــالمــ الــــصــــحــــة الــــعــ
، تــصــف بــدقــة أحـــوال 

ً
والــيــونــســكــو، مــثــا

تونس، وليس المجال السياسي استثناء.
تعولم،  العالم  أن  المثقفون  هــؤلاء  ينسى 
وأن وضعية البلدان لم تعد خافية، وأن 
تــحــلــيــلــهــا وتـــوقـــعـــهـــا أصـــبـــحـــا مــتــاحــن 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع. لـــم يــقــدم هــــؤلاء أي 
حجّة تجعلهم يساندون مشروع سعيّد، 
ــرفــــون تـــمـــامـــا أركـــــــــان هـــذا  ــعــ ـــم لا يــ ــهـ لأنــ
له، ونفي  المشروع وملامحه. في دعمهم 
تهمة الدكتاتور عن صاحبه يعمدون إلى 
الأسباب نفسها التي قدّمها، أي شيطنة 
الــعــشــريــة الــســابــقــة واعــتــبــارهــا مسؤولة 
عن الحالة التي وصلت إليها البلاد، مع 
ذلــك،  كثيراً. ومــع  تدقيقاً  ذلــك يحتاج  أن 
من المفترض أن يساند المرء أي مشروع، 
ليس لأنه يبني على نقيض ما فــات، بل 

لأنه يعد بشيءٍ ما ويقدّم رؤية ما. 
لا أحد من هؤلاء قدّم في بياني المساندة 
موقف  يساند  كــان  إن  أعلنوهما  اللذيْن 
التمثيلية،  الــديــمــوقــراطــيــة  مــن  الــرئــيــس 

ــيـــاع ريــحــهــا.  ــالـــدم أو إلــــى تــشــتــتــهــا وضـ بـ
البشير من  عــمــر  نــظــام  لــم يتمكّن  بــــدوره، 
قرار  الجيش معه، في  الحفاظ على حشد 
قمع الاحتجاجات بأي ثمن. وقد ساهمت، 
في الوصول إلى هذه النتيجة سعة نطاق 
الاحــتــجــاجــات وانــتــظــامــهــا المــشــتــرك على 
خط سياسي عام، مع الاحتراق السياسي 
الجنايات  )مطلوب لمحكمة  دولياً  للبشير 
وجرائم  حــرب  بجرائم   2009 منذ  الدولية 
الــذي  الــنــزاع المسلح  ضــد الإنسانية خــال 
اندلع في إقليم دارفور في 2003(، ما جعل 
الطموح  أقل تمسّكاً بالبشير، مع  الجيش 
الــســريــع«،  الــدعــم  »قـــوات  لزعيم  السياسي 
محمد حمدان دقلو )حميدتي( الذي انقلب 
ــه الأيــمــن  عــلــى صــاحــبــه، بــعــد أن كـــان ذراعــ
ــازر والـــجـــرائـــم فـــي حــرب  ــجـ ــاب المـ ــكـ فـــي ارتـ
دارفــور. هكذا انقلب الجيش على الرئيس 
المنتهية صلاحيته، بزعم مناصرة الثورة. 
المحصلة بروز قوتين: قوة مدنية، هي مادة 
رها بشكل أساسي 

ّ
الثورة الأساسية، تؤط

المهنين  الحرية والتغيير« و»تجمع  »قوى 
الــســودانــيــن«، وأخــــرى عــســكــريــة، انقلبت 
وشــكّــلــت مجلساً عسكرياً  الــرئــيــس،  عــلــى 
ــراض  ــدٍ مـــن الأمــ ــ غــايــتــه الــحــفــاظ عــلــى واحـ
ــنــــة، الـــحـــضـــور الــســيــاســي  الـــعـــربـــيـــة المــــزمــ

للجيش في إدارة المجتمع. 
انــتــهــى تـــنـــازع الـــقـــوتـــن المـــذكـــورتـــن في 
ــزرة  ــ ــجـ ــ المـ ــد  ــعــ بــ  ،2019 آب  ــــطـــــس/  ــــسـ أغـ
الــتــي ارتــكــبــهــا المــجــلــس الــعــســكــري بحق 
الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات 
ــوالـــي  ــل حـ ــــوم، قـــبـ ــــرطـ ــــخـ ــــي الـ المـــســـلـــحـــة فـ
شهرين من ذلك )يونيو/ حزيران 2019(، 
إلى الاتفاق على وثيقة دستورية لتنظيم 
ــقـــراطـــي، وفــيــهــا  ــمـ عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الـــديـ
العسكري  المــجــلــس  بــن  للسلطة  تــقــاســمٌ 
والقوى المدنية. والوثيقة الدستورية هي 

إيجابية، لم يأت من فراغ، فمجرد انتقال 
النظام من مرحلة اعتبار أعضاء اللجنة 
الــتــفــاوض  الــتــابــعــن لهيئة  الــدســتــوريــة 
من وفد الإرهابيين الذي نعتوا به خلال 
الجلسات المــاضــيــة إلــى »الــطــرف الآخــر« 
من دون اعتباره »وفداً« هو تقدّم إيجابي 
ــة، ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره  ــارضــ ــعــ لمــصــلــحــة المــ
إنـــجـــازاً مــرحــلــيــا يـــراهـــن عــلــيــه فـــي قـــادم 

الجلسات.
ــن هـــنـــا، يــمــكــن تــفــهــم مــعــنــى الأجــــــواء  مــ
الإيجابية التي سادت الاجتماعات، وقد 
 إلــــى أن يصف 

ً
يـــتـــطـــوّر الأمـــــر مــســتــقــبــا

ــة بـــشـــركـــاء  ــعــــارضــ ــد المــ ــ ــد الـــنـــظـــام وفــ ــ وفــ
مهمتها  ســيــاســيــةٍ  عمليةٍ  فــي  ســوريــن، 
اقتصادياً  المتعثر  الحالي  النظام  إنــقــاذ 
وأمنياً وسياسياً، ودستورياً، ولو امتلك 
المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام، الأدوات  الـــطـــرفـــان، 
الإعلامية كحال مهرجان الجونة، لكانت 
أخبار هذه العملية السياسية اليوم من 
أهم الأخبار في سباقها المحموم، وحتى 
ضمن جولات سباق الأزياء الذي يتطوّر 
جولة بعد جولة، فمأساة السوريين التي 
اخـــتـــصـــرت فـــي اجـــتـــمـــاعـــات ســيــاحــيــة لا 

 من دستور.
ٌ
ينهيها وطن

ــة المـــقـــابـــلـــة، ســــاعــــدت حــالــة  ــهـ ــلـــى الـــجـ عـ
المراوحة السلبية لمآسي أخبار السياسة 
أن يـــذهـــب الـــنـــاس طــلــبــا لـــراحـــة ثــقــافــيــة، 
اســـتـــحـــوذت مــشــاهــد عـــالـــم الأزيــــــاء على 

ــكـــون  ــيـ ــه، وسـ ــــر بـــــ
ّ

وحـــــــــــواره الــــــــذي يــــبــــش
 مــن »الــجــمــاهــيــريــة الإلــكــتــرونــيــة«، 

ً
شــكــا

ويتجاوز فيه النخب والمنظمات الوطنية 
والمجتمع المدني، الأمــر الــذي دفــع الأمين 
للشغل،  التونسي  الــعــام  لــاتــحــاد  الــعــام 
نور الدين الطبوبي، الذي ساند الرئيس 
ــرة  ــ ــــاب، لأن يــــخــــرُج مــــن دائـ ــقـ ــ بــعــيــد الانـ
التردّد حين صرّح، أول من أمس السبت، 
أن البلاد لن تفرّط في الديمقراطية التي 
 
ّ
اكتسبتها بتضحيات دماء الشهداء، وأن

الــديــمــقــراطــيــة لا تــقــوم إلا عــلــى الأحــــزاب 
 الــحــوار الــذي 

ّ
والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة، وأن

ألمح إليه الرئيس لا معنى له. 
لا تقدّم بيانات المثقفين التي تدعم سعيّد 
أي برنامج تدعمه، ما يجعل مساندتهم 
قائمة على ما أوضحه، بشكل سافر، أحد 
زعماء اليسار الذي خرج بمقعد يتيم في 
 مــا قــام به 

ّ
انتخابات 2019، حــن قــال إن

السياسي  الإســـام  حركة  تجاه  الرئيس 
لــم يــقــدر عــلــيــه لا بــورقــيــبــة ولا بــن علي. 
ــــؤلاء المــثــقــفــن يــبــاركــون  والـــعـــديـــد مـــن هـ
مــن خصمٍ عجزوا  صهم 

ّ
خل ــه 

ّ
لأن سعيّد، 

الاقــتــراع،  التغلب عليه في صناديق  عن 
ــقــون لمــنــجــزه ويـــصـــرخـــون: 

ّ
ــذلـــك يــصــف ولـ

ــه يجرف الحركة 
ّ
دعه يعمل، دعه يمرّ، إن

خراجه  قــرونــا.  عنها  نحن  عجزنا  الــتــي 
صاب 

ُ
السياسي عائد إلينا، من دون أن ن

بخدوش الاصطدام معها، أو حتى مجرّد 
رضوضه.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ثمرة كفاح متواصل ضد سيطرة الجيش 
بالوثيقة،  ليقبل  كان  ما  الــذي  السوداني 
لــــــولا الــــحــــضــــور الـــشـــعـــبـــي والـــجـــاهـــزيـــة 

الدائمة للحضور.
المــظــاهــرات المــلــيــونــيــة فــي الـــســـودان الــيــوم 
هي القوة الديمقراطية المدنية في سعيها 
إلــــى فــــرض تــنــفــيــذ الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
منها،  التنصّل  إلــى  الجيش  يسعى  الــتــي 
مــع اقــتــراب مــوعــد تسليم رئــاســة المجلس 
ــريـــل/ نــيــســان  الـــســـيـــادي لــلــمــدنــيــن فـــي إبـ
ــثـــورة  الـ تـــقـــدّمـــه  ــر  ــ آخـ درسٌ  ــذا  ــ وهــ  .2022
اليوم،  للسوريين  فائدة  وفيه  السودانية، 
وهــــو أن الـــوثـــائـــق والـــعـــهـــود والــدســاتــيــر 
ــا، مــهــمــا بــدت  ــهــ ــازاً بــحــد ذاتــ ــجــ لــيــســت إنــ
 وعــادلــة، فلا بد من فــرض احترام 

ً
معقولة

بنودها والتقيد بها، ولا قوة لدى الثورة 
غير الحضور الشعبي في الميدان، في حين 
دائماً  يمتلك  تكوينه،  بحكم  الــجــيــش،  أن 
الحقوق  على  للانقضاض  الجاهزة  قوته 
»الورقية« أو السائبة، أي الحقوق التي لا 

تجد من يدافع عنها.
محاولة الانقلاب التي جرت في 21 الشهر 
الماضي )سبتمبر/ أيلول( في السودان لم 
الــشــارع،  تكن ســوى تجربة لجسّ نبض 
السلطة  عــن  الــدفــاع  فــي  لمعرفة جاهزيته 
يــأت فشل الانقلاب  لــم  المدنية. على هــذا، 
المــذكــور من وقــوف الجيش ضد محاولة 
الانــقــاب، لقد كــان من البديهي أن تفشل 
كــان سيعني  نجاحها  لأن  المحاولة،  تلك 
إزاحـــــة ســيــدي المــجــلــس الــعــســكــري، عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان وحــمــيــدتــي عــن المشهد. 
لكن الغرض من جسّ النبض ذاك قياس 
مــــدى قـــبـــول الــــشــــارع الـــســـودانـــي انــقــاب 
على  دقلو(  )البرهان،  العسكري  المجلس 
الفعلي  الــخــطــر  أن  أي  المـــدنـــيـــة.  الــســلــطــة 
عــلــى الإنــجــاز الــديــمــقــراطــي فــي الــســودان 
لــيــس فـــي انـــقـــاب الــجــيــش عــلــى المجلس 
ــــاب المـــجـــلـــس  ــقــ ــ ــي انــ ــ ــل فــ ــ الــــعــــســــكــــري، بــ
سيما  المــدنــيــة،  الحكومة  على  العسكري 
مع تكرار قادة المجلس القول إن المدنيين 

هم السبب في الأزمة الراهنة.
أن سبيل  الــســودان لمسوا  أن عسكر  يبدو 
المسار الانقلابي ليس سالكاً، سواء بسبب 
المــواقــف الــخــارجــيــة، أكـــان مــوقــف الاتــحــاد 
الأفــريــقــي أو المــوقــف الأمــيــركــي، أو بسبب 
الجاهزية الشعبية، فاختاروا »السياسة«، 
الــقــوى المــدنــيــة،  أولًا بــالــرهــان عــلــى تفتت 
وهناك علامات لهذا التفكّك، مثل انشقاق 
قـــوى عــن المــجــلــس المـــركـــزي لــقــوى الحرية 
ــحــــزب الــشــيــوعــي  ــوقــــف الــ والـــتـــغـــيـــيـــر، ومــ
السوداني. ثانياً من خلال ترتيب مواكب 
موالية للجيش، تطالب بتوسيع الشراكة، 
ــانـــدة  بــــغــــرض إدخــــــــــال قـــــــوى أخــــــــرى مـــسـ
ــة شـــــــــارع ضــد  ــ ــالـ ــ لـــلـــجـــيـــش، وإشــــــاعــــــة حـ
شـــارع. ثــالــثــا، مــن خــال إجــــراءات خشنة، 
الــــوزراء وبعض  تقييد حــركــة بعض  مثل 
ومحاربة  التمكين  إزالـــة  »لجنة  مسؤولي 
إلـــى تفكيك النظام  الــتــي تــهــدف  الــفــســاد« 
الــقــديــم، إضــافــة إلـــى عــرقــلــة عــمــل اللجنة، 
ــــدار تــعــلــيــمــات بـــانـــســـحـــاب الـــقـــوات  ــــإصـ بـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــمــهــمــة حـــراســـة 
عناصر  من  المستردّة  والأصـــول  العقارات 

النظام القديم. 
ــى أن خــــطــــر انــــقــــاب  ــ ــ ــذا كــــلــــه إلـ ــ ــ يـــشـــيـــر هـ
الــجــيــش عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة يبقى 
زه تشتت القوى الديمقراطية 

ّ
قائماً، ويعز

وتباين مواقفها في الصراع الجاري، وهو 
ما قد يكلفها غالياً، ويعيد دورة الصراع 

إلى نقطة البداية.
)كاتب سوري في فرنسا(

وطن من ريش وآخر في دستور

المثقفون والانقلاب في تونس

السودان:
يا سلطة مدنية يا ثورة أبدية

حزب الله وتحدّي 
السلم الأهلي

ليس مستغرباً 
أن يعرقل النظام 

في سورية أي تقدّم 
في عملية صياغة 

الدستور، ما لم 
تقدّم ضمانات أنهّا 

تتناسب وبقاءه

يبشّر سعيدّ بحوار 
سيكون شكلاً 

من »الجماهيرية 
الإلكترونية«

خطر انقلاب الجيش 
على الوثيقة 

الدستورية يبقى 
قائماً، ويعزّزه تشتت 
القوى الديمقراطية

آراء

معن البياري

الدستور بحسب  يــؤوّل  أن  بلده،  الأفــعــال ما يشاء في  يأتي من  أن  العربي  للحاكم 
تأخذ  أن  للمخابرات  يـــأذن  وأن  يــريــد،  كما  برلمانية  انتخابات  يطبخ  وأن  مشيئته، 
راحتها في تلفيق القضايا على من لا ترتاح لهم من عباد الله. له أن يبيع الدجل إلى 
التي  وللأحزاب  الفلاني،  الوزير  هذه  فتنتقد  للصحافة،  يتيحها  شعبه عن حرّيات 
صدر 

ُ
ط مشكورا، وللنقابات أن ت

ُ
ح منافسا في انتخابات رئاسية ليسق

ّ
لها أن ترش

البيانات. وفي الأثناء، تمرُق تعديلات الدستور التي تمدّد ولايات الرئيس إلى ما شاء 
وتتسيّد  والتوقيف،  التحقيق  ومقارّ  السجون  في  والعسف  التعذيب  ويُقترف  الله، 
تفاهات الإعلام ورداءاته. أما إذا أجاز البرلمان الأوروبي أو »هيومان رايتس ووتش« أو 
صحيفة واشنطن بوست أو سيناتور في الكونغرس الأميركي لأنفسهم أن يدسّوا 
أنوفهم في شؤون البلد، كأن يمتعضوا من اعتقالات أو انتهاكات، فذلك مسّ بسيادة 
حد في مواجهته، وعلى جميع 

ّ
الدولة واستقلالية قرارها مرفوض، على الشعب أن يت

»القوى« )؟( الوطنية أن تبعد أي مؤاخذاتٍ قد تكون لديها على السلطة، للتصدّي لهذا 
التدخل الأجنبي المستنكر.

هذا مقطعٌ معهودٌ، وتقليدي، في المشهد العام للحكم في بلاد عربية كثيرة، يرتعش 
الرئيس فيها من مقترح في لجنة في الكونغرس الأميركي يطالبه بأن يرعوي في 
ي به 

ّ
هذا الشأن أو غيره، وهو الذي يزدري مجلس النواب في بلده، ولا يكترث بما يسل

أعضاؤه أنفسهم من كلام. تنعقد مداولاتٌ في دواليب السلطة لمناقشة تبعات نشر 
مقالة في »نيويورك تايمز« عن تردّي أحوال معيشية في البلد، فيما لا يحفل أحدٌ في 
مواقع المسؤولية بالذي ينكتب من إنشائيات ومظلوميات في صحافة البلد. تحرص 
لقي بالا لما يتحدّث 

ُ
الحكومة على التعقيب على تقرير لمنظمة العفو الدولية، فيما لا ت

ملتحقون  كتبة  ف 
ّ
يُكل أو  والــتــجــاوزات،  الحريات  أمــور  في  مواطنون  ناشطون  عنه 

بالسلطة منتفعون للردّ عليهم، ورميهم بتشويه سمعة البلاد، والارتباط بالخارج. 
ليس وحده المهرجان الكلامي المحتدم حاليا في تونس ضد »التدخل الخارجي« الذي 
يخرُق سيادة قيس سعيّد على البلاد والعباد مناسبة السطور أعلاه، وإنما أيضا 
أي  تــرى في  التي  الركيكة  الثقافة  هــذه  الــضــرورة من شيوع  البالغ  التحذير  وجــوب 
انتصار خارجي لقضايا المواطن العربي، وإنْ من مؤسساتٍ ودوائر أجنبية لنا أكثر 
من تحفظ وانتقاد عليها في غير مسألة. ببساطة، لأنه لم يكن ممكنا أن يُفرج عبد 
الفتاح السيسي عن الناشطة المصرية، أميركية الجنسية، آية حجازي، إلا بعد حديث 
اتهامات  من  لها  تبرئة محكمة مصرية  بعد  ق سراحُها 

َ
فيطل بشأنها،  معه  ترامب 

الإيطالي  الــشــاب  والـــدة  قولة  فــي  ولنا  ثــاث ســنــوات.  السجن  فــي  تسبّبت بمكوثها 
لو كان مصريا، ما  بوه كما 

ّ
السجن المصري عذ إنهم في  القتيل، جوليو ريجيني، 

لا يبعث على الأسى وحسب، وإنما أيضا ما يبعث على الإعجاب بحيوية المجتمع 
الحقوقي والمدني الإيطالي الذي أبقى قضية ريجيني حيّة، فتتداول محكمة إيطالية 
أسماء ضباط أمن مصريين محدّدين بالاسم، قد يتم اتهامهم بالمسؤولية المباشرة 
عن الجريمة. وإذ يحدُث أن يتعاطى الحكم في مصر مع تقارير واحتجاجاتٍ ونداءاتٍ 
وانــتــقــاداتٍ دولية في المسألة الحقوقية بــأذنٍ من طــنٍ وأخــرى من عجين، فــإن أملا 
باقيا بأن يأتي بنتيجةٍ محمودة طلب 180 نائبا فرنسيا في مجالس منتخبة من 
السيسي، في رسالة موجهة إليه، الإفراج عن الفلسطيني رامي شعث، المعتقل منذ 
ثلاث سنوات، وتم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرّة، وهو الذي رمي باتهامات سيّارة 
ملفقة. يشاغلنا في هذه الآونــة قيس سعيّد، وأنصارٌ له بينهم مثقفون ومحامون 
)!(، بكلام أشبه بالشعوذة الشعبوية عن سيادة تونس ورفض التدخل في شؤونها، 
يطالبون  وأميركيون  أوروبــيــون  وبرلمانيون  مسؤولون  قرطاح  قصر  على  ويتواتر 
الغيط  أبــو  أحــمــد  ــرنــا 

ّ
يــذك بينما  وتمثيليته،  الحكم  مؤسّسية  إلــى  بــالــعــودة  ساكنه 

بوجودِه، فنلقاه في تونس يعلن مساندة جامعة الدول العربية »إجــراءات الرئيس«. 
العربي،  البلد الأقصى في المشرق  التونسية، يعبر خبرٌ يخص  الغضون  وفي هذه 
البحرين، موجزه أن لجنة في الكونغرس الأميركي طالبت وزارة الخارجية بتقرير 
مفصل عن التعذيب والانتهاكات في البحرين وسجونها، وتعلن أنها »تشعر بالقلق 

إزاء معلوماتٍ وأدلة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب هناك« .

بسمة النسور

الذين  الظلامين  المتشدّدين  يسمونهم  من  تعسّف  من  مصر  فنانو  تباكى  لطالما 
يعملون على فرض الوصاية على أفكارهم ومصادرة حقهم في التعبير عن ذواتهم 
من خلال الفن. وقد تاجرت شركات إنتاج كبرى بهذه القضية المستهلكة، المفتعلة 
ف »أعداء الفن والحرية والإبداع« 

ّ
في أحيانٍ كثيرة، وأنتجت أفلاماً تجارية تظهر تخل

وجهلهم، الذين لا يفقهون معنى الفن ورسالته النبيلة في التعبير عن واقع الحياة 
في  حصى 

ُ
ت أن  مــن  أكثر  الأمثلة  كانت صــادمــة.  مهما  وفجاجتها  قسوتها  بكل 

الفقيرة المسحوقة من  أرشيف السينما المصرية الحافلة بأفلام جادّة عن الطبقة 
زت على تفاصيل الحياة القاسية الصعبة 

ّ
سكان العشوائيات والأرياف المهملة، رك

والصحة  المسكن  فــي  أبــســط حقوقها  مــن  محرومة   
ٌ
واســعــة  

ٌ
طبقة تعيشها  الــتــي 

والتعليم وفرص العمل، لتصبح تلك المناطق مرتعاً للفقر والجريمة، جرّاء شظف 
العيش وضيق ذات اليد والقهر والظلم، وحققت تلك الأفلام جماهرية واسعة في 

الشارع المصري والعربي. 
إنها مفارقة مثيرة للعجب انسحاب فنانين من قاعة عــرض  فيلم »ريــش«   لذلك، 
لــلــمــخــرج الــشــاب عــمــر الــزهــيــري، الــحــائــز عــلــى جــائــزة الــنــقــاد فــي مــهــرجــان كــانّ 
السينمائي العريق، وعرض ضمن أفلام مهرجان الجونة، ونال استحسان كثيرين 
من النقاد ومن الجمهور. انسحب أولئك احتجاجا على مضمون الفيلم وعرضه 
في المهرجان، وهو الذي نجح في إثارة اهتمام المتابعين، نظراً إلى النجاح الكاسح 
الذي حققه دولياً. وقد أشاد نقاد عالميون بالمخرج عمر الزهيري، باعتباره صاحب 

مشروع جاد قدّم رؤيته بأسلوب حداثي جمالي، فانتازي غير تقليدي. 
تناول الفيلم قصة عائلة من الصعيد المصري، تعاني من الفقر الشديد. وضمن 
الفيلم رحلة معاناة  إلــى دجــاجــة، ويرصد  الــزوج  أجــواء سوريالية، يحوّل ساحر 
للعائلة المسحوقة التي تضاعفت همومها بغياب معيلها. وقد كرّر الزهيري تجربة 
ــح لجائزة الأوســكــار عــن الأفـــام الأجنبية، حين 

ّ
الفيلم الأردنـــي »ذيـــب« الــذي تــرش

استعان بوجوه جديدة تشبه البيئة التي يعبر عنها الفيلم، أبرزها المرأة الصعيدية 
البسيطة، دميانة نصّار، التي أدّت دور زوجة الرجل الدجاجة باقتدار وإبداع، وهي 

الأم التي جدّت وكدحت في سبيل إطعام عيالها.
وبينما كرّمت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أيضاً، المخرج وفريق الفيلم 
المدهش،  الــجــادّ  الفيلم،  في  ير  لم  منير  الفنان شريف  فــإنّ  الكبير،  على منجزهم 
ر 

ّ
إلا إساءة لسمعة مصر )!( وهو الشهير بدوره في فيلم »هستيريا«، حين تنك

بزي مومس ذكر، يستدرج الزبائن إلى أماكن مظلمة من خلال إغوائهم بملابسه 
الأنثوية المثيرة، وطقطقة كعب حذائه العالي، وأظافره الطويلة، ومساحيق التجميل 
خ وجهه بها، قبل أن يطعنهم ويسلبهم أموالهم. وقد تم تصوير 

ّ
الصارخة التي لط

الفيلم في فضاء بيئة مصرية شعبية، غارقة في البؤس والفقر والمذلة. وهناك دور 
شريف منير في  فيلم »كيت كات« إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز، حين أدّى 
اش زير نساء،  

ّ
دور شاب يعيش في بيئة معدمة، صحبة والد ضرير سكير حش

النظافة.  التي تفتقر إلى  القهر والغضب في حارته الضيقة المكتظة  ضمن أجــواء 
وأثارت تصريحات منير العجيبة الاستهجان، كونها تعبّر عن شيزوفرينيا فادحة 
ا بالمنجز، 

ّ
الزهيري بشراسة، مستخف ومزايدة مكشوفة، فقد هاجم المخرج عمر 

 من أهمية مهرجان كانّ الذي يلهث عمالقة السينما في العالم لنيل إحدى 
ً
ومقللا

جوائزه. لحق فنانون آخرون حاضرين بشريف منير، ثم تراجع بعضهم في ما 
بعد عن ذلك الموقف الركيك الذي يعبّر عن غيرة وسطحية وسذاجة وجهل بأبسط 

أبجديات فن السينما.
ر بمخرج بارع واعد، لم يتوانَ زملاء كبار 

ّ
فيلم »ريش« مغامرة جمالية مدهشة تبش

، وذلك في تعبير بليغ 
ّ

عن فضح أنفسهم من خلال مهاجمته، حقداً وغيرة ليس إل
عن ضآلة كامنة تستقر في نفوسهم الصغيرة المتكسبة.

سامح راشد

»ريش على مفيش« مثل شعبي مصري يشير، في معناه المباشر، إلى الطائر الذي 
ق هذا المثل على 

َ
يحيطه ريش كثيف، فيما هو نحيل الجسد ضعيف البِنية. ويُطل

الفخامة والأبهة، من دون محتوى حقيقي  ى بمظاهر 
ّ
أو شيء يتحل  شخصٍ 

ّ
كل

رت هذا المثل الدارج بين المصريين، حين أحدثَ 
ّ
يستحق الزهو أو يبرّر المباهاة. تذك

على  احتجاجهم  في  السينمائي،  الجونة  مهرجان  في  ضجّة  مصريون  فنانون 
عرض فيلم اسمه »ريش«. ففي عرض خاص له في المهرجان، غادر الممثل شريف 
ه يسيء إلى مصر، 

ّ
منير وآخرون القاعة، اعتراضاً على محتوى الفيلم. واعتبروا أن

ه يتناول قصة أسرة فقيرة في منطقة عشوائية، تواجه أقسى درجات شظف 
ّ
لأن

العيش وأشدّ هموم الحياة اليومية. وحسب تعبيره، فإنّ مصر التي يقدّمها الفيلم 
»ليست مصر التي يعرفها«. لكنّ المسألة ليست في علم شريف منير وأقرانه أو 
جهلهم بأوضاع عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، فهذا يتعلق بمدى 
صدق ما يروّجه أولئك المحسوبون فنانين أو زيفه عن إدراك الواقع ومعايشته بكل 

مضامينه. والأرجح أنهم منفصلون عنه نفسياً ومعرفياً. 
الــواقــعــة المــثــيــرة تتعلق بالتناقض الــصــارخ بــن مــواقــف هــؤلاء  المــســألــة المهمة فــي 
الفنانين والمثقفين بين حالةٍ وأخرى، فحين يتناول الأدب والفن أو تعرض السينما 
راسخة  ومبادئ  مع مقدسات  تتعارض  أو  قيمي،  أو  ديني  طابع  لها  موضوعات 
الــعــربــي أو الإســامــي، ينتفض هـــؤلاء مــدافــعــن عــن الــحــق في  فــي ثقافة المجتمع 
الإبداع، ويرفعون شعار لا قيود ولا حدود للفن. ويزعمون أن أي انتقاد أو تصوير 
لشخصيات أو ظواهر سلبية لا يعني التعميم. أما حين تظهر على الشاشات بعض 
 فنيٌّ الكبت السياسي أو مظاهر 

ٌ
ي في المجتمع، أو يتناول عمل

ّ
أشكال الفقر المتفش

عين 
ّ
والمتنط المزايدين  لدى  الاستشعار  قــرون  تتحرّك  ما  الحريات، سرعان  غياب 

ش في النيات، 
ّ
فت

ُ
في الوطنية، وتنتابهم حالة رجفة شوفينية. وينصبون محاكم ت

وتتربّص بما يقال وتنبش في ما لا يقال. وبعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف مع هؤلاء 
في أولوية تقديس الوطن على ما عداه من مقدّسات، فإنّ القداسة لا تحصّن من 
النقد والتجريس. بل إن فضحهم واجبٌ  يتمسّحون فيها زوراً، ولا تحميهم من 

مقدّس، تنزيهاً للدين والوطن والقيم والأخلاق من دنس المتنطعين والمنتفعين.
مشكلة هــــؤلاء أنــهــم يــقــولــون مــا لا يــفــعــلــون، ويــرســبــون فــي أي اخــتــبــار واقــعــي 
لا  مطلقة،   

ً
حرية فيطلبون  منها،  يتكسّبون  التي  ومقولاتهم  الجوفاء  لشعاراتهم 

شروط عليها ولا حدود لها، في أي عملٍ يسايرهم ويتوافق مع توجهاتهم أو أوامر 
من يوجّهونهم. ويُحاججون من يخالف ذلك بأن مواجهة الرأي والكلمة والصورة 
النقيض، إذ لا مكان لحرية ولا  لا تكون إلا بالمثل. أما مع المخالف فالوضع على 
لمساحة للتفاهم، ولا حتى لسماع رأي آخر، أو تقبّل طرح معاكس، فهو في هذه 

الحالة متآمرٌ بالضرورة. 
كذلك الأمر بالنسبة للمفاهيم والتوصيفات، فالإساءة والتجاوز والانتقاص والنيْل 
اطة 

ّ
من الهيبة، وغير ذلك من الأوصــاف ذات الطبيعة القيمية، هي عند هــؤلاء مط

وقابلة للتضييق والتوسيع، على حسب الناقد والمستهدف بالنقد. ويكفي لتوضيح 
العشوائيات في  المسؤول عن ملف  أن  وافتعال مقيت  مزايدة  إليه من  ما وصلوا 
ة محددة وواضحة، وأن 

ّ
مصر أعلن أن الدولة تتعامل مع هذه القضية بواقعية وبخط
الفيلم محل الجدل لا يسيء إلى مصر، فهي أكبر من ذلك. 

يفتقر كثيرون من أهل الفن والإبداع في مصر إلى الاتساق مع الذات. وما أحوجهم 
توحيد  إلــى  ونفوساً مريضة.  نحيلة   

ً
به عقولا يحيطون  كثيفٍ  ريــشٍ  نفض  إلــى 

ليسوا دعــاة، هم  أنهم  ليس مطلوباً منهم، فكما  بما  المــزايــدة   عن 
ّ

والــكــف المعايير 
ليسوا قضاة أيضاً.

أهلاً بهذا التدخل الأجنبي »ريش« و»الجونة« وشيزوفرينيا

ليسوا دعاة ولا قضاة
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مهند مبيضين

أيــقــظ ورود تــوصــيــة فــي وثــيــقــة مــخــرجــات 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، 
تدعو إلى تعظيم الهوية الوطنية الجامعة 
عــلــى الــهــويــات الــفــرعــيــة، مــخــاوف متخيّلة 
لدى بعض الأردنيين، مفادها بأن المقصود 
تــحــويــل الأردن وطنا  »الــجــامــعــة«  بــمــفــردة 
بديلا لجميع مــن هــم على أرضـــه، وأن ذلك 
هـــو الـــغـــايـــة الأســـاســـيـــة مـــن الــلــجــنــة. وقـــال 
آخــرون إن هــذا أمــرٌ لا يُطرح إلا في الأردن، 
مقولة  ضــد  الفرعية  بهويته  متمسك  وأنــه 

الهوية الجامعة.
المتخيل عند بعضهم  الوهم  قاد  وللأسف، 
إلى تأويلاتٍ في غير مكانها، وتكشف عن 
حساسية غــيــر مــبــرّرة وتــنــاول غــيــر علمي 
تشكّل  بــمــســار  وعـــي  وعـــدم  للمصطلحات، 
ــفــــر عــــن مـــواقـــف  المـــجـــتـــمـــع وتــــحــــولاتــــه، أســ
رافضة أي جهد سياسي إصلاحي، يمكنه 
وتــداعــى  الــديــمــقــراطــيــة.  العملية  يــطــوّر  أن 
للجنة  اتـــهـــامـــات  زجّ جــمــلــة  إلــــى  كـــثـــيـــرون 
مواقف  وهـــذه  لمخرجاتها،  ورفـــض  الملكية 
مـــعـــروفـــة ومـــفـــهـــومـــة، ولــيــســت جـــديـــدة من 
ــاز أردنــــــــي.  ــ ــجـ ــ ــل إنـ ــ ــــي كـ أصــــــــــواتٍ تـــشـــكّـــك فـ
الهوية  مسألة  إشكالية  هــنــاك  أن  صحيحٌ 
الهويات  من  مثل غيرها  الراهنة،  الأردنــيــة 
ــكــــالات مـــا بعد  فـــي المــنــطــقــة، وهــــي مـــن إشــ
الــحــداثــة، أي أنها تشكّلت فــي زمــن مــا بعد 
الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث، وعـــمـــلـــيًـــا لــــم تــأخــذ 
صــيــرورتــهــا الــكــامــلــة بــعــد، فــمــا تـــزال هناك 
تباينات وأسئلة. وبطبيعة الحال، تعرّضت 
هذه الهوية إلى تحوّلات عديدة خلال فترة 
تشكّلها فــي زمـــن الــحــداثــة، واســتــمــرّت في 
المهاجرين  بــعــدهــا، منها وصـــول  مــا  حقبة 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر  والشيشان  الشركس 
عشر وبداية العشرين، ثمّ وصول الليبيين 

بعد الاحتلال الإيطالي عام 1913.
الــتــي أعقبت  الــتــحــوّلات تلك  بيد أن أوســـع 
عــــام 1948، ولاحــقــا  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــنــكــبــة 
الأردن  استقبل  عندما   ،1967 عــام  النكسة 
ــة كــــبــــيــــرة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــكــــل مــــفــــاجــــئ مــ بــــشــ
منطقة  إلـــى  هـــاجـــروا  الــذيــن  الفلسطينيين 
الأردن،  بــنــاء  فـــي  وأســـهـــمـــوا  الأردن،  شــــرق 
ــة الـــوحـــدة الأردنـــيـــة  ــ ــــزءاً مـــن دولـ وكـــانـــوا جـ
 1990 عــام  الهجرات،  وتــوالــت  الفلسطينية. 
إلــى  الــكــويــت، وصــــولًا  بــعــودة فلسطينيي 
الــــســــوري عــــام 2011 وتـــداعـــيـــاتـــه.  الـــلـــجـــوء 
تــكــويــن  حــــالــــة  الأردن  شـــهـــد  وبــــالــــتــــالــــي، 
اجــتــمــاعــي مــتــحــوّلــة بـــاســـتـــمـــرار، والــفــتــرة 
الأهم هي ما قبل 1948، حيث كانت الهوية 
الأردنـــــيـــــة قــــد احـــتـــضـــنـــت مـــجـــمـــوعـــاتٍ مــن 
الشركس والشيشان والأرمــن وعائلاتٍ من 
بــاد الــشــام، ولا يــزال هــذا التنوع حاضرا، 
الانتخابي  التقسيم  فــي  المــثــال  سبيل  على 

ماجد عزام

ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـ زار رئـ
ــا(، جــــيــــانــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، فــلــســطــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ )فـ
أكــتــوبــر/ تشرين  المــحــتــلــة، منتصف شــهــر 
الـــوزراء  رئيس  التقى  الــجــاري، حيث  الأول 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، وشــــــارك في 
افــتــتــاح مــا يسمّى مــركــز فــريــدمــان للسلام، 
أراضٍ  على  المقام  التسامح،  لمتحف  التابع 
أصحاب  رفــض  بينما  محتلة،  فلسطينية 
الــبــاد الأصــلــيــون اســتــقــبــالــه، بــعــدمــا ذهــب 
بــعــيــداً فــي الــتــمــاهــي مــع روايـــــات الاحــتــال 
ــــه. وجـــــــــرى الــــلــــقــــاء مـــــع بــيــنــت  ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
بــحــضــور وزيــــر المــالــيــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ســتــيــفــن مـــونـــتـــشـــن، والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان. وبدا 
ــرٌ كــهــذا  لافــتــا حــضــورهــمــا، إذ لا يــحــدث أمــ
فــي لــقــاءات رئــيــس »فــيــفــا« الــرســمــيــة، علماً 
بالمعنى  متطرّفين  عن  هو  هنا  الحديث  أن 
زيارة  عرّابو  كأنهم  بــدوا  للكلمة،  الحقيقي 
من  تخللها  ومــا  ومهندسوها،  إنفانتينو 
فعاليات ومواقف. فقد كان مونتشين بمثابة 
الذراع المالي الأمني لإدارة الرئيس السابق 
دونــالــد تــرامــب، ومـــســـؤولًا عــن السياسات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي 
ــا ضــد  ــهــ ــراراتــ ــم المـــتـــحـــدة وقــ ــ ــاوزت الأمــ ــجــ تــ
الشعب الفلسطيني والمؤسسات والمنظمات 
المستوطن  السفير  أمــا  لــه.  الداعمة  الدولية 
والــصــهــيــونــي المــتــطــرّف فــريــدمــان فــقــد كــان 
عرّاب صفقة القرن الأميركية سيئة الصيت، 
والــتــي هــدفــت أســاســا إلــى تصفية القضية 
الدولية  الشرعية  عــن  بعيداً  الفلسطينية، 
ــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم  المــفــتــرض أن الاتـــحـ

يعمل وفقها نصّاً وروحاً.
خـــال لــقــائــه بــيــنــت، طـــرح إنــفــانــتــيــنــو فكرة 
استضافة إسرائيل كأس العالم لكرة القدم 
2030 بمشاركة الإمــارات. وفي هذا، تجاهل 
، تــنــتــهــك 

ً
 مـــحـــتـــلـــة

ً
طــبــيــعــة إســـرائـــيـــل دولـــــــة

العام  التطور  وفي قوانين الانتخاب. يؤكّد 
بشكل  أسهمت،  أنها  الأردن  إلــى  للهجرات 
كــبــيــر، فــي تــنــوّع الاســتــقــرار وتــغــيــيــر بنية 
المجتمع، بالإضافة إلى تحوّلاتٍ لاحقةٍ في 
تشكّلت قصبات  إذ  والثقافة،  الإنتاج  نمط 
لــديــهــا عــاقــات تــبــادلــيــة تــجــاريــة متداخلة 
 مــع المـــدن الــســوريــة، وغــربًــا مــع مدن 

ً
شــمــال

ا 
ً
فلسطين. وعمومًا، كان الأردن دوماً جاهز

لاســتــقــبــال مــجــمــوعــات جـــديـــدة، أو ســكــان 
جدد يسهمون في تغيير كثير من الأحوال 
أسهم هذا  وقد  فيه.  والثقافية  الاجتماعية 
الاجتماعي  الــتــكــويــن  فــي  المــتــعــدّد  النسيج 
الأردنــــــــي، مـــا جــعــلــه مــتــنــوع الألــــــــوان، عبر 
البداوة  فهناك  الإنتاج؛  من  مختلفة  أنماط 
ــة، وأهــــــــل الـــــقـــــرى مـــــن الـــفـــاحـــن،  ــلــ ــتــــرحــ المــ
والفلاحة الرعوية التي مزجت بين البداوة 
الكبرى  القصبات  سكان  وهناك  والفلاحة، 
الــتــي ضــمّــت مهاجرين مــن مــدن وحــواضــر 
ــثـــل دمــــشــــق ونـــابـــلـــس  ــاورة، مـ ــ ــجــ ــ ــيـــة مــ عـــربـ
والــخــلــيــل والـــقـــدس، وكـــذلـــك حــجــازيــن في 
عمّان، زاد حضورهم بعد عام 1921، وكان 
لهم قبل ذلك التاريخ تجارة رائجة عبر رجال 
قبيلة العقيلات، وغيرهم ممن استقرّوا في 
المدن والقصبات الكبرى منذ القرن التاسع 
عشر، مثل السلط والكرك وإربــد وعجلون، 
ــيــــن مــجــتــمــع الــتــجــارة  وشـــكّـــلـــوا مـــع الأردنــ
والـــســـوق، فــنــشــأت هـــذه الــعــاقــة المــتــداخــلــة. 
فــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت المــنــطــقــة الشرقية 
تشهد زمن الغزوات في بيئةٍ بدويةٍ ارتهنت 
بــمــفــهــوم الـــديـــرة والــتــرحــال المــســتــمــر بحثا 
ــوارد، وأيــضــا كـــان فــي محيط عــمّــان  ــ عــن المـ
نـــوعٌ مــن الفلاحة الــرعــويــة الــبــدويــة، والتي 
ــزام عـــمّـــان،  ــ ــرى حـ ــا تــســمّــى قــ تــشــكّــل الآن مـ
بني  استقرّ  فيما  العبابيد،  يستقر  فغرباً 
حسن في منطقة التلال الشمالية - العالوك، 
ــاء،  ــ ــزرقـ ــ ــــرش والـ ويـــمـــتـــدون فــــي مـــنـــاطـــق جـ
وهــؤلاء لم يشاركوا في الــغــزوات، وهــذا ما 
على وجودهم  إذ حافظوا  تكاثرهم،  يفسّر 
 من 

ً
داخــــل مــنــطــقــتــهــم الــتــي ظــلــت مــمــنــوعــة

زيارة المستشرقين لها، بسبب حرص أهلها 
ــيـــرات المـــوجـــودة  عــلــى المــنــطــقــة وعـــلـــى الـــخـ
فيها. ولا يُغفل أيضا عن محيط عمّان من 
المناطق  في  البلقاوية  عشائر  عن  الحديث 
الشرقية منها، وعن منطقة حسبان وناعور 
فــيــهــا قبائل  الــتــي اســتــقــرّت  الــســيــر  ووادي 
العجارمة تاريخياً، واندمج معهم الشركس 
انتشر  فيما  مُــثــلــى،  فــي صـــورةٍ  والشيشان 
بــنــو صــخــر فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة وجـــزء 
كــبــيــر مــن الــشــرقــيــة. وفـــي الــجــنــوب، ســادت 
أنـــمـــاط اســـتـــقـــرار مــشــابــهــة بــمــا فـــي عــمّــان 
ومــحــيــطــهــا، ثــمّــة ســكــان حـــواضـــر وبــلــدات 
ومعان،  والطفيلة  والــكــرك  مأدبا  في  كبرى 
الــكــرك. والمعنى  فــي  الــوجــود المسيحي  مــع 
هــنــا أن هـــنـــاك أنــمــاطــا حــضــريــة مــتــعــدّدة: 

القوانين والمواثيق الدولية، وتحديداً الميثاق 
ــــاس والــقــاعــدة  ــــذي يــشــكــل الأســ الأولمـــبـــي الـ
فيها  بــمــا  الــريــاضــيــة،  المــســابــقــات  لتنظيم 
أقامت  أن إســرائــيــل  الــقــدم طبعاً، علماً  كــرة 
ــرافــــق ســيــاســيــة وريــاضــيــة  مـــؤسّـــســـات ومــ
على مناطق عربية مصادرة، ليس فقط في 
ــــي المــحــتــلــة عـــام 1967، وإنــمــا أيضاً  الأراضـ
في المحتلة عام 1948، بما فيها مقر رئاسة 
الوزراء نفسه الذي التقى فيه إنفانتينو مع 
بينت. هنا يجب تذكّر أن »المونديال« انطلق 
والــوفــاق والوئام  للتعارف   من فكرة 

ً
أصــا

وإحـــــــال الــــســــام بــــن الـــشـــعـــوب، بــاعــتــبــار 
أن الــريــاضــة، وكـــرة الــقــدم تــحــديــداً، وسيلة 
قاعدة  على  بينها  للتقارب  مهمة  وقــاعــدة 

التنافس الشريف والنزيه والعادل.
ــفـــا« فــــي طــرحــه  ــيـ ــيـــس »فـ ــدا رئـ ــ ــــى ذلــــــك، بـ إلـ
فــكــرة تنظيم إســرائــيــل والإمـــــارات المشترك 
لــلــتــطــبــيــع الــعــربــي  ــا  مـــونـــديـــال 2030 داعـــمـ
من  الرغم  على  مباشر،  بشكل  الإسرائيلي، 
تبييض  بغرض  انطلقت  كلها  العملية   

ّ
أن

صــفــحــة إســرائــيــل ومــمــارســاتــهــا، وتــجــاوز 
جــدول  عــن  وإزالــتــهــا  الفلسطينية  القضية 
الأعــمــال الإقليمي والــدولــي، كما أقـــرّ وزيــر 
لبيد،  يئير  الحالي،  الإسرائيلي  الخارجية 
ــــن مــنــطــق  الـــــــذي اســـــتـــــدرك أنــــــه يــــتــــحــــدّث مـ

التوصيف، لا الانتقاد.
بــل شــارك  بــمــا ســبــق،  إنفانتينو  لــم يكتف 
كــذلــك فـــي افــتــتــاح مـــا يــســمّــى مــركــز ديفيد 
فـــريـــدمـــان لــلــســام مـــن خــــال الـــقـــوة، ضمن 
فعاليات متحف التسامح المقام على أراضي 
مقبرة مــأمــن الــلــه فــي الــقــدس فــي الأراضـــي 
الأمــم  قــــرارات  حسب  المحتلة  الفلسطينية، 
المــتــحــدة ومــواثــيــقــهــا. وبــالــتــأكــيــد لا يمكن 
ــامـــح بــــن المــســتــعــمــريــن  الــــحــــديــــث عــــن تـــسـ
وأصـــحـــاب الـــبـــاد الأصــلــيــن مـــع اســتــمــرار 
الاستعمار وجرائمه، وتحديداً مع فريدمان 
ــتـــطـــرّف الـــــذي أنـــكـــر وجـــود  الــصــهــيــونــي المـ
الاحتلال، وحتى الشعب الفلسطيني نفسه، 

قــبــائــل بـــدويـــة وفــــاحــــون وســـكـــان حــضــر، 
واســـتـــمـــرّت هـــذه الأنـــمـــاط فـــي الــبــقــاء. وفــي 
العشرين  الــقــرن  مطلع  كــانــت  الــتــي  العقبة 
ا من إقليم الحجاز كانت هوية متنوعة  جزء

الأصول، بفعل كونها ميناءً بحريا.
يــتــنــاول الــبــاحــثــون الــغــربــيــون هـــذه الفترة 
لــأســف،  الــحــديــث،  الأردن  بــــولادة  المتعلقة 
ــراءة لا تــخــلــو مــــن الـــشـــطـــط والــتــحــامــل  ــقــ بــ
 
ٌ
ة فـــي الــتــفــســيــرات المـــعـــرفـــيـــة، بـــل هـــي قـــــراء

إمــبــريــالــيــة فـــي جــــزء مــنــهــا، إذ يـــصـــوّرون 
أرضه  وأن  استعمارية،  صناعة  أنــه  الأردن 
، وهذا غير صحيح. أما 

ً
 خاوية

ً
كانت منطقة

عدد سكان الأردن قبل الإمــارة فلا يتجاوز 
ــــف، وأول تـــعـــداد ســكــانــي لــشــرق  مــائــتــي ألـ
الأردن أفــاد بأنهم نحو 230 ألفا، أي أن كل 
السكان لا يعادلون سكان مدينة كبيرة مثل 
دمشق أو حلب آنذاك، وهذا ليس معيبا، مع 
الناس كانت تنظر نظرة سلبية  أن  اعتبار 
وهم  الإحــصــائــيــات،  فــي  أبنائهم  لتسجيل 
قبل تأسيس الدولة كانوا ينتمون لخطوط 
وحدود ما قبل »سايكس بيكو«، وما زالت 
مشتركة  الاجتماعية  التكوينات  امــتــدادات 

مع شمال السعودية وسورية والعراق.
ولكن كيف يعرف الأردنيون هويتهم؟ وماذا 
يحتاج الباحث والمــؤرّخ في مسألة الهوية؟ 
الهوية هي نتاج تاريخي يختزل مجموعة 
التي  والــجــغــرافــيــة  السياسية  المـــؤثـــرات  مــن 
تتأثر برهان الصراعات الاجتماعية، وتأخذ 
مدى واسعا من الزمن، حتى تتحرّك وتشكّل 
بالنسبة  الــهــويــة  هــذه  تظل  حــالــة مستقرّة. 
لــأردن الــذي تعرّض لإصابات سكانية من 
 ،

ً
الــهــجــرات الــديــمــوغــرافــيــة الــقــســريــة عــرضــة

بحسب التشكل، لعدة تأويلات.
ــن الــــهــــويــــة، يــــبــــدو مــن  ــ ــديــــث عـ وعــــنــــد الــــحــ
الــســذاجــة الاكــتــفــاء بــالــعــودة إلـــى الــتــاريــخ 
الشرعيات في  إلــى تأكيد  الــذهــاب  أو  فقط، 
إننا  الحديث  أو  الهوية،  الحديث عن  إطــار 
نمّس شرعية الدولة ورسوخها، فهذا أقربُ 
إلى توظيف التاريخ عبر مسألة الشرعيات، 
الهوية.  البحث عن موضوع  وليس مجاله 
ويذهب البحث عن موضوع الهوية باتجاه 
المــجــتــمــع وتــكــويــنــه، والــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ــه عـــاقـــة بــتــكــويــن  ــــذي لــيــســت لـ المـــتـــداخـــل الـ
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي أو بـــنـــاء المـــؤســـســـات، 
فنحن نتحدّث عن المجتمع وأنماط العيش 
فـــي مــجــامــيــع بــنــائــيــة مـــتـــعـــدّدة، مـــع رصــد 
داخل  والتعدد  والتحولات  الإنتاج  طبيعة 
الحديث  يمكن  ولاحقاً  الاجتماعية.  الهيئة 
وسياساتها  الــدولــة  فــي  الحكم  أنظمة  عــن 
الــهــويــة، وكــيــف تتعامل معها، وهل  تــجــاه 
نة. وهنا قد 

ّ
أم مبط هي سياسات واضحة 

 مــن بـــاب الاســتــشــهــاد 
ً

يــفــيــد الــتــاريــخ قــلــيــا
ــار زمـــنـــي، والــتــاريــخ  والإعـــانـــة لــتــحــديــد إطــ
ليس حشوة للهوية، بقدر ما هو مهم وملحّ 

وشرعن الاستيطان الموصوف جريمة حرب، 
المتحدة  الأمـــم  ــرارات  قــ الصريحة  لمخالفته 
الإطــار  أيضاً  أن تشكل  المفترض  ومبادئها 
الـــعـــام المـــوجّـــه لــســيــاســات »فـــيـــفـــا«. إضــافــة 
إلــى أن اســم المركز نفسه »السلام من خلال 
القوة« فجّ وصــارخ وصــادم، وحتى دموي، 
إذ يفترض أن يقام السلام من خلال العدل 
والــتــفــاهــم والـــتـــوافـــق والــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
بينما السلام من خلال القوة، حسب منظور 
فرض  أو  الاستسلام  به  مقصود  فريدمان، 
على  الإسرائيلية  والسياسات  الــتــصــوّرات 
الاحتلال  ذلك  في  بما  الفلسطيني،  الشعب 
والاســـتـــيـــطـــان غــيــر الـــشـــرعـــي، الـــقـــائـــم على 
الـــقـــوة الــجــبــريــة المــســلــحــة، وغــيــر الــشــرعــيــة 
ــا المـــــكـــــان، مـــتـــحـــف الـــتـــســـامـــح  ــع. أمــــ ــبـ ــطـ ــالـ بـ
فـــأقـــيـــم عـــلـــى أراضٍ  ــزعــــومــــن،  والــــســــام المــ
فــلــســطــيــنــيــة مــحــتــلــة فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 
القيام  المــتــحــدة  الأمـــم  مــواثــيــق  1967، تمنع 
بــــأي أنــشــطــة اســتــيــطــانــيــة عــلــيــهــا أو نقل 
أراضٍ،  أي  أنها ليست  إليها، علماً  للسكان 
بل مقبرة تاريخية وأثرية إسلامية، أقيمت 
فــي الــقــرن الــحــادي عــشــر، أي قــبــل تأسيس 
إسرائيل أو حتى إطلاق الفكرة الصهيونية 
الاســتــعــمــاريــة الــعــنــصــريــة بـــقـــرون. وشـــارك 
إنفانتينو أيضاً في حفل السلام والتسامح 
المـــزعـــومـــن، بــالــتــزامــن مـــع تــجــريــف مــقــبــرة 
ــي المــقــبــرة  ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، هــ ــي الــ أخــــــرى فــ

»اليوسفية«، وعلى مسمع منه ومرآه.
قـــبـــل ذلـــــك وبــــعــــده، يـــعـــرف رئـــيـــس »فــيــفــا« 
ــداً انــــتــــهــــاكــــات إســـــرائـــــيـــــل المـــنـــهـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ جـ
بــحــق الـــريـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكــــرة الــقــدم 
ــا،  ــ ــا لـــوائـــح »فـــيـــفـــا« نــصــا وروحـ وتـــجـــاوزهـ
ــرفـــض إقــــامــــة مـــنـــافـــســـات ومــســابــقــات  إذ تـ
موحّدة بين غزة والضفة الغربية، بما فيها 
الرياضيين  اعتقال  القدس، ولا تتوقف عن 
إنشاء  ومــنــع  وتنقلاتهم  حركتهم  وعــرقــلــة 
بــنــى تــحــتــيــة ريــاضــيــة بــمــســاعــدات عــربــيــة 
ودولــيــة، ولــم تــتــورّع عــن تدمير مؤسسات 

للاستفادة منه في تفسير سلطة التماهي 
بــن المــجــمــوعــات الــتــي تــعــرّف نفسها عــادة 

بقولها: »نحن قبل الدولة«!
ــكـــل مـــجـــمـــوعـــاتٍ مــن  ــيـــس لـ ــه لـ ــ ــحٌ أنــ ــيـ صـــحـ
ثمّة  وأن  لها،  المميزة  خصائصها  المجتمع 
اندماجا كبيرا اليوم بين الناس، ولكن ثمّة 
العام  للفهم  تطوير  أي  أن  تعتقد  مجاميع 
لتلك،  هوية  ومسألة  السياسية  للمشاركة 
عبر عــن نفسها فــي نــســقٍ ذي 

ُ
وهــي الــتــي ت

نفوذ محدّد، فإن ذلك التحوّل سوف يطيح 
مكاسبها التاريخية.

يُــقــرّ الـــدارســـون بــأن المجتمع الأردنــــي فتيّ 
م، ليست فيه نتوءات طائفية أو عرقية. 

ّ
متعل

ل 
ّ
لـــذا نــحــن فـــي حـــاجـــةٍ لإدراك طــبــيــعــة تمث

النفوذ  ومعرفة  السلطة،  داخــل  الجماعات 
تتخذ  التي  الجماعات  هــذه  تكتسبه  الــذي 
 هوياتياً خاصاً داخل المجموعات 

ً
لها شكل

الاجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي مــا يمكّنهم مــن أن 
يعرّفوا أنفسهم بتعريف خاص.

 هـــنـــا. حتى 
ً
لــنــنــظــر إلــــى الــســيــاســات قــلــيــا

ــام الانــــتــــخــــابــــي فــي  ــنــــظــ الـــــيـــــوم، يُـــــكـــــرّس الــ
الأردن هــــذا المـــوضـــوع فـــي هـــل أنــــت بـــدوي 
ما  ذلـــك  شــركــســي؟  أم  مسيح  فلسطيني  أم 
تـــكـــرّســـه الـــكـــوتـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 

ومـــرافـــق ريــاضــيــة فـــي حــروبــهــا المــجــنــونــة 
ضــد قــطــاع غــــزة. كــمــا أنــهــا أقــامــت منشآت 
ريــاضــيــة عــلــى أراضٍ مــحــتــلــة ضـــد شــرائــع 
الأولمبي  والميثاق  وقــراراتــهــا  المتحدة  الأمــم 
 تشارك في الدوري 

ٌ
ولوائح فيفا. وثمّة فرق

ــم من  ــرغـ ــقــــدم، عــلــى الـ الإســـرائـــيـــلـــي لـــكـــرة الــ
أنــهــا تــمــثــل مــســتــوطــنــات غــيــر شــرعــيــة في 
الضفة الغربية والقدس. وكان قد صدر عن 

تمايز بصيغة هل أنت أردني أم فلسطيني؟ 
فلسطينيي  مــن  أم  المخيم  مــن  وفلسطيني 
العاصمة؟ وكركي من جماعة عمّان أم كركي 
كـــركـــي، وطــفــيــلــي مـــن الــطــفــيــلــة أو مـــن أهــل 
الحي في عمّان. وتتعدد الأمثلة على ذلك، 
اقتصادية،  منها  وبسبب عوامل متداخلة، 
الصراع  الريف، وارتفاع حدّة  والهجرة من 
وعــدم  والبطالة،  الفقر  وزيـــادة  الاجتماعي 
قدرة الدولة على تلبية مطالب الجميع، فقد 
أثــرهــا فــي تــحــرّك تلك  يــكــون لتلك الظرفية 
أن تتشكل وتفرز  إلى  المجموعات، ودفعها 
إلى  تتطوّر  قــد  خــاصــة،  بتعريفاتٍ  نفسها 
ينفي  لا  كله  ذلــك  لكن  تحدّيات مستقبلية، 
عـــن الأردنـــيـــن صــفــاء عــروبــتــهــم ووفـــاءهـــم 

لأمتهم وتفاعلهم الكبير مع قضاياها.
وعــنــدمــا يــتــنــاول المــــؤرّخ مــوضــوع الــهــويــة، 
ــــق والمــــتــــون  ــائـ ــ ــوثـ ــ ة الـ ــم بــــــقــــــراء ــتـ ــهـ ربــــمــــا يـ
والشروح، وربما يذهب إلى شواهد القبور. 
على سبيل المثال، تجد على شواهد القبور 
الشامية في الزرقاء تعبيرات هوية خاصة، 
كذلك قبور الأردنيين من أصول فلسطينية 
ــزالــــون يــثــبــتــون عــلــيــهــا أســـمـــاء قــراهــم  لا يــ
ظهر 

ُ
ومدنهم التي هاجروا منها. بالتالي، ت

التاريخي  الأنــثــروبــولــوجــي  النسق  دراســـة 
هـــذه الانــعــكــاســات والــذهــنــيــات فـــي مــحــدّد 
إلى  تأخذنا  أن  يجب  التي  الفردية  الهوية 
شكل التعبير الثقافي ومسألة الأصل التي 

هي حق للفرد في التعبير عنها.
حقل الهوية والتاريخ مهم، ولكن ليس من 
الممكن العودة إلى التاريخ القديم والعيش 
فيه، يجب أن نتحدّث عن المسار المستقبلي 
لـــهـــذه الـــهـــويـــة، وعــــن الــخــصــائــص المــنــتــجــة 
ــكّـــل المـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــديـــثـــة،  وطـــبـــيـــعـــة تـــشـ
والحديث عن نمط الإنتاج، التجار، العائلة 
ــيًـــا وتــتــمــثــل في  ــواحـــدة الــتــي تــتــقــدّم رأسـ الـ
السلطة، عبر الحياة السياسية والتحولات 
الاجتماعية وظروف العمل وغيرها. وعند 
ــة المــكــانــيــة، لا  ــيـ الــحــديــث عــن الــهــويــة الأردنـ
مــفــرّ مـــن الــحــديــث عـــن الاقــتــصــاد الــفــاحــي 
والــــــدور المــتــعــاظــم لــلــمــدن، مـــن دون إغــفــال 
إنتاج،  نمطي  والبداوة بوصفهما  الفلاحة 
المدينة، وإن   في 

ً
فاعل زال  ما  فحضورهما 

ــا لــأســف في 
ً

بـــدا مــســتــتــرًا، ومـــوجـــود أيــض
التي تلعب  المدينة  المــؤســســات، وفــي ثقافة 
ــداوة والـــريـــف  فــيــهــا الــعــصــبــيــات، مــثــل الــــبــ
ا في 

ً
ــارز ــ والــقــبــيــلــة، يــلــعــب كــل مــنــهــا دورًا بـ

ديــنــامــيــكــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة. وربـــمـــا يــبــدو 
التمايز في الجامعات أيضا وفي تعيينات 
وهــذا  العليا،  للوظائف  الحكومات  بعض 
ــاولات  الـــوطـــنـــي وأي مـــحـ ــقــــوّض المـــتـــحـــد  يــ
الفرعية  والهوية  الثقافة  ويجعل  إصـــاح، 
لــواء الخصوصية، ويزيد من  تنمو وترفع 

حدّة الاستقطاب وفقدان الثقة في العدالة.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

على  وبناء  ســنــوات،  قبل  فيفا«  »كونغرس 
ــرارٌ بــتــجــريــم إســرائــيــل  ــ طــلــب فــلــســطــيــنــي، قـ
ــقـــوق  ــهــــا حـ ــاكــ ــهــ ــتــ ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا عــــلــــى انــ
في  التفكير  مــع  الفلسطينيين،  الرياضيين 
إنفانتينو  وتــدخــل  عــقــوبــاتٍ عليها،  فــرض 
شخصياً لتجنيبها ذلــك من خــال تشكيل 
لــجــنــة ثـــاثـــيـــة مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وقف  مــن  والتأكد  عملها،  متابعة  دون  مــن 

ممارساتها المجحفة سالفة الذكر.
وقــد جــاء رد الفعل الفلسطيني على زيــارة 
ــفـــا« ومـــواقـــفـــه مـــائـــمـــا وجـــيـــداً  ــيـ ــيـــس »فـ رئـ
فـــي الــعــمــوم، إذ رفــضــت الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
ــه، ورفـــضـــت تغطية  ــلـ الـ رام  فـــي  اســتــقــبــالــه 
أفـــعـــالـــه وأقــــوالــــه وشــرعــنــتــهــمــا، عــلــمــا أنــه 
، ولــــو مـــن قــبــيــل المــجــامــات 

ً
لـــم يـــــدع، مـــثـــا

ــات الــــعــــامــــة، إلــــــى إشــــراكــــهــــا فــي  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ والـ
بــيــانــا جيداً  وكـــان   .2030 مــونــديــال  تنظيم 
الــدول العربية، لجهة رفض  أيضاً لجامعة 
الـــريـــاضـــة، وتغطيته  إنــفــانــتــيــنــو  تــســيــيــس 
الاحــتــال ومــمــارســاتــه غــيــر الــشــرعــيــة، لكن 
هــــذا بــالــتــأكــيــد لا يــكــفــي، فـــا بـــد مـــن عمل 
فلسطيني عربي إسلامي منسق مع الدول 
الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــادلـــة، 
لفرملة حركة رئيس فيفا، ودعمه الصريح 
والفجّ التطبيع والاحتلال، كما إعادة طرح 
مسألة مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على 
الفلسطينيين،  الرياضيين  بحق  جرائمها 
»فيفا«  ولوائح  الأولمبي  الميثاق  وانتهاكها 

نصاً وروحاً. 
وبالتوازي، لا بد من القيام بعمل غير رسمي، 
لكن كبير، أيضاً عبر وسائل الإعلام الجديد، 
لإجـــهـــاض أي فـــكـــرة تـــهـــدف إلــــى مــنــح شــرف 
المطبّعة  والـــدول  لإسرائيل  المــونــديــال  تنظيم 
رياضياً،  لمقاطعتها  بحملاتٍ  والقيام  معها، 
والإصرار على مسألة محاسبة دولة الاحتلال 
عــلــى جــرائــمــهــا بــحــق الــريــاضــة والــريــاضــيــن 

والشعب الفلسطيني بشكل عام.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

سجال الهوية الجامعة وتحدّيها في الأردن

عندما يدعم »فيفا« الاحتلال والتطبيع

يؤكّد التطور العام 
للهجرات إلى الأردن 

أنها أسهمت، بشكل 
كبير، في تنوّع 

الاستقرار وتغيير بنية 
المجتمع

عند الحديث عن 
الهوية الأردنية 

المكانية، لا مفرّ من 
الحديث عن الاقتصاد 

الفلاحي والدور 
المتعاظم للمدن

تجاهل إنفانتينو 
طبيعة إسرائيل 

دولةً محتلةً، تنتهك 
القوانين والمواثيق 

الدولية، وتحديداً 
الميثاق الأولمبي

 جاء رد الفعل 
الفلسطيني على زيارة 

رئيس »فيفا« إسرائيل 
ومواقفه جيداً، 

إذ رفضت السلطة 
الوطنية استقباله
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